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 :ملخص
 الكنيسة الإفريقيةعن و ومن المواضيع التي لم تلقى اهتماما كبيرا من طرف الباحثين نجد الدراسات التي تتكلم عن المسيحية        

 . لإفريقيا الشماليةالاحتلال البيزنطي  ضلفي  ومكانتها
نهدف في هذا المقال إلى البحث عن انتشار الديانة المسيحية ومعرفة مكانة الكنيسة ورحال الدين المسيحيين في فترة الاحتلال      

البيزنطي لإفريقيا، خاصة الفترات الأولى من الاحتلال ونخص بالذكر فترة الإمبراطور جوستينيان بالخصوص والأوضاع الصعبة التي 
لدين طيلة فترة الاحتلال الوندالي لإفريقيا لمدة تزيد عن القرن من الزمن، وللوصول إلى استنتاجات منطقية عرفتها الكنيسة ورجال ا

وموضوعية اعتمدت على مختلف المصادر المادية والكلاسيكية المتوفرة لدراسة الفترة، معتمدا في استنطاقها ودراستها المنهج السردي 
 .التحليلي المقارن 

 .الاحتلال، الاستقلال المغرب القديم، الكنيسة، الفصول الثلاث، :ةالكلمات المفتاحي
Abstract : 
     In this article, we aim to search for the spread of Christianity, knowledge of the position 

of  the church, and the departure of  the Christian religion in the period of the Byzantine 

occupation of Africa, especially the first periods of the occupation, especially mentioning the 

period of  Emperor Justinian in particular and the difficult situations that the Church and the 

clergy knew throughout the period of the Vandal occupation of Africa for more than a 

century Time, and to reach logical and objective conclusions, depended on the various 

material and classic sources available for the study of the period, relying on exploring and 

studying the comparative narrative approach. 
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 : مةمقد  
 مجيء غاية عبد سكان بلاد المغرب القديم منذ العصور القديمة العديد من الظواهر الطبيعية ومختلف الآلهة المحلية منها والوافدة إلى   

 حيث ،والى غاية الاحتلال الروماني في تلك الفترةالفترة التي عرفت فيها المنطقة تأثيرا وتأثرا بالآلهة الموجودة  الإغريقو الفنيقيين 
بما احتلتها و على كامل المناطق التي سيطرت عليها  الوثنية الدينيةلهتها ومعتقداتها ما أوتيت من قوة إلى فرض آسعت فيه روما بكل 

 . افيهبمثابة الأرضية الخصبة لتجسيد الحضارة الرومانية وتطبيق سياسة الرومنة  كان  شمال إفريقيا التي منطقة في ذلك
قبل  - وهذا في وقت مبكر المسيحية،القديم نجد انتشار الديانة  الإفريقيالشمال من العوائق الكبيرة التي واجهت الرومان في      

إلى  إفريقياوهناك من يرجع انتشار المسيحية في  -للإمبراطورية مع بداية القرن الرابع ميلادي المسيحية كديانة رسمية روما أن تتبنى
 .الغرب و التبشيرية التي كان يقوم بها مريدي المسيحية في الشرق  الإرسالياتو القرن الأول للميلاد وذلك عن طريق التجارة 

من تسول له تعذيب والنفي في حق كل الو التقتيل  أشكالوقامت بجميع  إفريقياانتشار المسيحية في  حاربت روما وبشكل كبير     
انتشارها  إيقاف أنها لم تستطع إلا ،للميلاد الأولىوسنت القوانين التي تحرم وتجرم ذلك طيلة الثلاث قرون  ،سيحيةنفسه اعتناق الم

 الإمبراطورالرومانية في عهد  للإمبراطورية ا ووحيداسميا ر ديناتخاذ المسيحية رسميا على  الإعلانتم  أن إلى ،المحليين السكان أوساطفي 
لرجال الدين ولمعتنقي المسيحية كامل الحقوق في ممارسة شعائرهم الدينية  فأصبح بذلك ،قسطنطين مع بداية القرن الرابع للميلاد

 .الروماني الإمبراطورمن  بإيعازونشر الديانة المسيحية 
بسبب السياسة التعسفية  إفريقيالها ولم تثبت في نفوس السكان المحليين في  أريدبشكل كبير كما  تنتشرالمسيحية لم  أنغير     

نقصد  ،كبيرين من طرف السكان المحلين  وإقبالافي المنطقة لقيت رواجا  أخرى مسيحية وظهرت بذلك مذاهب الإمبراطوريةللسلطة 
 الأمر ،ية وكاثوليكيةتنيستين دونافأصبح في بلاد المغرب كفرض نفسه ومبادئه على السلطة  الذي استطاع  ر المذهب الدوناتيبالذك

 .إفريقيا الوثنية في كثير من مناطق  إلىالرجوع  إلىذلك  وأدىالمسيحية بشكل واضح في المنطقة   انتشارالذي اضعف من 
في كامل المجالات انعكست عن المجال الديني وانتشار المسيحية  الرومانية اطوريةالإمبر كانت تمر بها   التيالظروف الصعبة  وأمام      

سقطت روما في بلاد  أن إلىمتوترة  الأوضاع الدينيةالمحليين في بلاد المغرب وبقيت و أالمترومنين و وفرض هيبتها على السكان الرومان 
 إلى الأخرىهي  التي سعت، لية التي كانت تدين بالمذهب الاريوسيعلى يد القبائل الوندا ميلاديالمغرب مع بداية القرن الخامس 

الرومانية في النصف الثاني من القرن الخامس للميلاد على  الإمبراطوريةوبسقوط  ،القضاء على المذهب الكاثوليكي الروماني القديم
 .الرومانية الغربية  الإمبراطوريةالمسيحيين في كامل المناطق التي كانت تحت سلطة و الجرمانية القوطية تقلص دور المسيحية  القبائليد 

في فترة  المسيحيينالبحث عن انتشار الديانة المسيحية ومعرفة مكانة الكنيسة ورحال الدين و في هذا المقال ه نهدف إليهما و       
 والأوضاع بالخصوصجوستينيان  الإمبراطورفترة  بالذكرل ونخص من الاحتلا الأولىالفترات  لإفريقيا، خاصةالاحتلال البيزنطي 

وللوصول إلى  ،لمدة تزيد عن القرن من الزمن لإفريقياالصعبة التي عرفتها الكنيسة ورجال الدين طيلة فترة الاحتلال الوندالي 
استنتاجات منطقية وموضوعية اعتمدت على مختلف المصادر المادية والكلاسيكية المتوفرة لدراسة الفترة، معتمدا في استنطاقها 

 .ودراستها المنهج السردي التحليلي المقارن 



         ISSN :1112-4377                                                                                                      المعيار مجلة

 5252: السنة    22:  عدد    52: مجلد

 
 

263 
 

ما هي  :الإشكالاتمجموعة من نطرح في ظل الاحتلال البيزنطي  الإفريقيةالكنيسة و موضوع الديانة المسيحية  لبحث فيل       
في  الإفريقية مكانةمسيحية والكنيسة هل كان للالأوضاع التي مرت بها المسيحية ورجال الدين في إفريقيا قبل الاحتلال البيزنطي؟ و 

 كيف كانمع بداية الاحتلال البيزنطي ؟ و  مكانة الكنيسةقوة و استرجاع  ؤكد؟ وما هي المؤشرات التي تظل الاحتلال البيزنطي 
وتأثيرا في حل النزاعات  ادور  الإفريقيةة سفي العهد البيزنطي ؟ وهل كان للكني الكنيسة الذي عرفتهالديني  الإداريالتنظيم 

جوستينيان ؟  الإمبراطور الفصول الثلاث في عهد أزمةمن  الإفريقيةموقف الكنيسة و لا ؟ وما ه أم إفريقياالصراعات الدينية خارج و 
    في فترة الاحتلال البيزنطي للمنطقة ؟ إفريقيافي  بصفة عامة ياة الدينيةوكيف كانت الح

 :  355الأوضاع الدينية في شمال إفريقيا قبل الاحتلال البيزنطي  .1
يعالج موضوع والذي  الدينية في فترة الاحتلال الوندالي شمال افريقياالتي أمدتنا وذكرت أحداث  المهمة من المصادر التاريخية        

فيكتور  الأسقف رسائل نجد الذي  تعرضت له الكنيسة المسيحية ورجالها الكنسيين من طرف السلطة الوندالية والاضطهادالكنيسة 
 L’Histoire de la persécution de)تاريخ الاضطهاد في المقاطعة الإفريقية ب والمعنونة* Victor de vita))الفيتي 

la province d’Afrique)، يذكر فيه الكاتب مختلف الأحداث الدينية  وقد ظهر هذا الكتاب في بداية القرن التاسع عشر
 . 1في ضل الاحتلال الوندالي ورجال الدين الكاثوليك إفريقياالتي عاشتها الكنيسة بشمال 

إنهم كانوا فم 934وم 924 تحركات الوندال من الغرب إلى الشرق بين سلمنا بأقوال فيكتور دي فيتا والذي يذكر بانوإذا     
 ،يتوسعون من الغرب إلى الشرق وفي طريقهم ينهبون ويدمرون كل ما جاء في طريقهم ومن ذلك الكنائس ورجال الدين والقساوسة

الوضع على حاله ضد  واستمرلا الرجل المدني ولا الرجل الديني  من ذلك إلى العذاب والتقتيل ولم يسلم السكان حيث تعرض
 .2م 934رجال الدين والكنيسة إلى غاية 

ا كبيرين وظلم اوتسلط استبدادا عرفتمنطقة شمال إفريقيا في العهد الوندالي  يذكر في ذلك موديرون نقلا عن فيكتور الفيتي أن      
إفريقيا "في كتابه  كورتوا  ويضيفلرومان، المسيحيين الكاثوليك  وا رجال الدين من طرف السلطة الوندالية ضد سكان المنطقة وضد

يضمن و لم يبدأ في فترة الملك الوندالي جنسريق لأنه أراد أن يسيطر على المنطقة أولا  الوندالي أن الإظطهاد "واظطهاد الوندال

                                                           
1- Modéran .y, Un guerre de religion,  2003, p21-22 

رجال الدين المسيحيين بالشمال الإفريقي، عاش و ضد الكاثوليك  الشاهد الأساسي في الاضطهادات الوندالية (Victor de le vita) فيكتور الفيتي -)*( 
 Victorيذكر  فيكتور الفيني و .أنه رجل دينيو قد شاهد هذه الإضطهادات بحضوره، خاصة و هذا الأخير في مقاطعة البيزاكينا في حدود القرن الخامس ميلادي 

de le vita  حسب لونسالLancel) )رجال الدين المسيحيين وهم من لقي أشد و الوندالية منذ البداية كان الأساقفة  أن أول من عانى من الاضطهادات
 :انظر.إبنه هنريكو التنكيل خاصة في فترة الملك جنسريك و العذاب 

- Lancel. S, , Victor de Vita témoin et chroniqueur des années noire de l'Afrique romaine au 5 ème 
siècle,2000, p119 
2 - Modéran.y, Les Maures et L'Afrique Romaine (4ème -7ème siècle),éd EFR, Paris,2003 , p24 
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الدين الكاثولية والعمل  رجالو وتنظيم شؤون مملكته أولا ثم الشروع في سياسته الدينية القمعية ضد الكنيسة  لشعبه والأمن الاستقرار
 .1على نشر المذهب الأريوسي الوندالي 

أن الصراع الديني للسلطة الوندالية ضد الكنيسة الإفريقية ورجال الدين عرفت نوع من الاستقرار في البدايات  حيث نجد        
الأساقفة باختيار و لدين المسيحيين ا م، كما سمحت السلطة الوندالية لرجال944وم 949الأولى من الاحتلال نذكر مثلا ما بين 

حيث  ة جنسريقوالتنكيل برجال الدين بعد وفا دالإضطها واستمرت سياسةلكن هذه السياسة لم تدم طويلا   ،أسقف قرطاج
 أعطى رجال السلطة الوندالية وقد ،خطيرة ضد رجال الدين عرفت بمرحلة الإضطهاد واستثنائيةعرفت الأوضاع مرحلة جديدة 

الأوامر بإضطهاد وقتل رجال الدين ومن المحتمل أن ذلك كان في المقاطعة البروقنصلية وحدثت اغتيالات كثيرة في كل المملكة 
 .2الوندالية في الشمال الإفريقي

أراد حيث  ،ابن جنسريق( (Hunéricهنريك  في عهد ضد رجال الدين أبشع اضطهادعرفت الكنيسة الإفريقية حيث         
متابعة رجال الدين و لذلك عمل منذ البداية على اضطهاد ،سس دولة مستقرة تعيش بسلام في ضوء الديانة الأريوسيةأن يؤ 

السبب الذي دفعه إلى الثأر ربما و هو الكاثوليك خاصة بعد الإضطهادات التي تعرض لها الاريوسيون في مناطق أخرى من العالم، 
نساء فلم يسلم أحد من و رهبان وكل من يعتنق الديانة المسيحية من رجال و قساوسة، أساقفة التنكيل برجال الدين الكاثوليك من و 

 .تدمير الكنائس الكاثوليكيةو هؤلاء من التنكيل، كما قام بحرق 
بعض  يقدرو قتلهم هناك، و منهم من تم قيادتهم إلى الصحراء و وقد تعرض رجال الدين إلى أشد العذاب حتى الموت حرقا       

عرفت بذلك منطقة الشمال الإفريقي و  ،3في هذه الموقعة شخص 9444بحوالي   Mercierومنهم مورسي حثين العددالبا
وذلك من سكان المنطقة الأصليين، و مجموعة من الصراعات الدينية في فترة الاحتلال الوندالي ضد المسيحيين سواء كانوا رومان أ

التي  "بالحركة الدوناتية"ما يسمى و الدوناتيين أ لرابع ميلادي خاصة بعد ظهوراو صراعات دينية طويلة خلال القرن الثالث  بعد
هذه الصراعات الدينية إلى فترة الاحتلال  استمرتوقفت ضد السلطة الإمبراطورية ورفضت الرضوخ والعمل تحت جناحها وقد 

في مشكلة أكبر وأشد وأعنف وهي  الشيء الذي سوف يضع رجال الدين المسيحيينو م وه924الوندالي لشمال إفريقيا سنة 
مشكلة الاحتلال الوندالي وكيفية التعامل معه في ظروف الحفاظ على الديانة المسيحية ومحاربة ديانة المستعمر الجديد أي الديانة 

 .4الاريوسية

                                                           

3- Modéran. Y, L'Afrique et la persécution vandales, éd errance, Arles, 2014.p252 
9- Modéran.y, p25 
3 -Mercier. E, Histoire de l'Afrique septentrionale, T1, Paris, 1888,p151 
4 - Modéran.y Les Maures et L'Afrique Romaine, op-cit, p23 
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السلطة و التي جرت بين المسيحيين  الأحداثأنه لا يصح القول عن   Schmidtوشميت  Courtoisيقول كل من كورتواو     
الأريوسية و صراع بين مذهبين مختلفين بين المسيحية و قد اعتبرا ذلك على أنه حرب دينية أو الوندالية في شمال إفريقيا بإظطهادات، 

 .1كثير من المؤرخينالويريد أن يروج إليه أنه صراع بين كنيستين وليست إظطهادات كما يقول و 
الكنيسة نوعا و فقد تغيرت أوضاع رجال الدين ( م 423-م Trasamonde) ( )944فترة حكم الملك تراساموند  أما في    

في الأديرة التي عرفت تطورا لم يسبق له مثيل وهذا ما يجعلنا نتساءل ما و سمح بممارسة الشعائر الدينية في مقاطعة البيزاكينا  ما حيث
لسلطة الدينية فتارة نجدها تقوم بإبعاد رجال الدين ونفيهم ربما قتلهم وتارة تسمح لهم بممارسة الغرض من السياسة الوندالية إتجاه او ه

 .شعائرهم الدينية ؟
ضم المنطقة و شمال إفريقيا لم يكن الهدف من ذلك ه احتلواأن الوندال عندما  Modéran) )يؤكد موديران و هذا       

لذلك فقد سعوا بكل ما أوتوا من  ،نشر الديانة الأريوسية في المنطقةو بر من ذلك وهفقط بل كان لهم هدفا أك اقتصاديا واستغلالها
بالديانة الأريوسية في الشمال  الكاثوليكي الدين المسيحي استبدال وحاولواقوة إلى محاربة الكاثوليكية ورجال الدين المسيحيين 

 2الإفريقي
ديني أكثر منه إقتصادي أي نشر أصبح الهدف  جزء من شمال إفريقيا احتلال بعد أن تمأن هدف الوندال  ويمكن القول     

حتى تكون وخلفاءه من بعده ( (Genséricذلك الملك جنسريق  قد باشر تطبيقو المذهب الأريوسي في منطقة الشمال الإفريقي 
 .ض الديانة الأريوسية في المنطقةالرسمية في الشمال الإفريقي وحاول أن يفرض سلطته بفر و الديانة الأريوسية هي الديانة الأولى 

منذ إعتلائه العرش على مصادرة أملاك رجال الدين المسيحيين عمل  حيث الملك جنسريقإستراتيجية و وما يؤكد ذلك ه      
توزيعهم إلى  وذلك بين العائلات الكبرى  التفريقعمد إلى غلق الكنائس ومصادرة أملاك الكنيسة و و خاصة في مقاطعة البروقنصلية 

كتل صغيرة تنشط في بعض المناطق الريفية وأصبح رجال الدين الأريوسيين موزعين في كامل الأقاليم التي سيطر عليها الوندال في 
 .الشمال الإفريقي

 حتلالا تمكنوا منيالدعم الكبير من السلطة الوندالية لم و ورغم كل التسهيلات  رجال الدين الأريوسيينيمكن القول أن        
الأرياف، فقد بقي بعض من رجال الدين الكاثوليكي يسيطرون على الكنائس المسيحية و جميع الكنائس الكاثوليكية سواء في المدن أ

حيث بقيت بعض الكنائس الدوناتية والكاثوليكية تصارع وتقاوم الوندال في المناطق  ،منهم انتزاعهاولم تستطع الإدارة الوندالية 
 ومن أمثلة ذلك وفيوقد منعت السلطة الوندالية سكان الشمال الإفريقي من ممارسة الشعائر الدينية المسيحية  ،دياالجبلية من نومي

إلى النهوض وردود فعل ضد السلطة الوندالية من  مما أدىم منعت السلطة الوندالية الحفلات الدينية في البروقنصلية  944سنة 

                                                           
1- Modéran.y, L’Afrique vandale byzantine, T XI, revue international d'histoire et d’archéologie 
(4ème-8ème siècle), France, 2003, p23  
2-Modéran.y, Les Maures et L'Afrique Romaine,op-cit, p30 
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ومصادرة املاك  تفال وقرر أن يحدد يوما للعيد والإحتفال رغم معارضة السلطة الونداليةالسكان حيث دعا كاهن نوميديا إلى الإح
  1الكنيسة ونفي رجال الدين

فترات قليلة ذلك أنه حتى  ونفهم من ذلك أن الصراع الديني بين الكاثوليكية والأريوسية كان على أشده ولم تهدأ الأوضاع إلا      
ومانية في شمال إفريقيا إلا أن السلطة الدينية لم ترضخ للاستعمار الوندالي وبقي رجال الدين وإن سقطت السلطة السياسية الر 

إلى غاية الاحتلال البيزنطي سنة  يمارسون الشعائر المسيحية رغم كل العراقيل والصعوبات المسلطة عليهم من الإدارة الوندالية
 .م439

 :البيزنطي الكنيسة الإفريقية مع بداية الاحتلال  أوضاع .2
الحالة التي كانت سائدة ببلاد المغرب مع نهاية الفترة الوندالية وبالتحديد في فترة حكم الملك الوندالي و إذا ما تتبعنا الوضعية أ      

 في ممارسة الشعائر والاستقلالية الاستقراريمكن القول أن الكنيسة الإفريقية في هذه الفترة عرفت نوع من ( (Heldéricهلدريك 
الدينية الكاثوليكية أي عكس الإضطهادات والاغتيالات التي تعرضت لها الكنيسة الإفريقية ورجال الدين في فترة حكم الملك 

 .2( Hénric)إبنه هنريك و ( (Genséricالوندالي جنسريك 
المجمع الديني الذي كان في  ذلكو وما يؤكد الإستقرار الذي وصلت إليه الكنيسة الإفريقية في فترة الملك هلدريك ه          

م حيث ومن خلال هذا المجمع ومن القائمة الموقعة من طرف الأساقفة الحاضرين في هذا المجمع الديني 424العاصمة قرطاج سنة 
تمون يمكن أن نعرف حالة الكنيسة الإفريقية في هذه الفترة الأخيرة من الاحتلال الوندالي للمنطقة حيث أن أغلب الأساقفة كانوا ين

أما المقاطعة النوميدية  ،أسقف واحد وستينأسقف من أصل  ثلاثة واربعونمتواجدين بكثرة في المقاطعة البروقنصلية وكان عددهم و أ
وواحد في مقاطعة موريطانيا القيصرية أما الأقاليم  ةقفاأس اثنين وثلاثةأساقفة، والمقاطعة الطرابلسية ما بين  عشرفيتركز فيها حوالي 

 .3فنجهل عدد الأساقفة الذين كانوا موجودين في هذه الأقاليمالأخرى 
وفي هذا المجمع الديني الذي أقيم بقرطاج نلاحظ غياب أساقفة مقاطعة البيزاكينا ربما ذلك راجع إلى الصراع الذي كان قائما       

كن القول أن الكنيسة الإفريقية طيلة الفترة البيزاكينا أي بين رجال الدين في هذا الوقت، ومن هذا المجمع الديني يمو بين قرطاج 
الوندالية لم تتوقف عن التبشير ونشر المسيحية وممارسة الشعائر الدينية والتنسيق بين مختلف المناطق بالشمال الإفريقي رغم كل 

كل ما بوسعهم للقضاء رجال الدين الأريوسيين الذين عملوا  و الظروف والصعوبات التي كانت تمر بها من طرف السلطة الوندالية أ
 .4على هذه الديانة ومحاولة منهم توسيع ونشر المذهب الأريوسي بدل المذهب الكاثوليكي في الشمال الإفريقي

، في المنطقة القضاء نهائيا على الونداليةو الشمال الإفريقي  وعلىبيلزاريوس ضد الوندال  قادهاوبعد الحملة الناجحة التي       
كان الاجتماع حيث  م 434 وذلك سنةأسقف  214حوالي كان عددهم و وأقاليم أخرى بيزاكينا و ة نوميديا رؤساء أساقف اجتمع

                                                           

2- Ibid, p38 

1-Devresse.R, l’Eglise d'Afrique durant l'occupation byzantine, 1940, p144 . 
3- Ibid, p144. 
3- Devresse.R,op-cit, 146 
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التنظيم الجيد يوحي بالإصلاح السريع داخل البيت و وهذا المجمع ( (Reparatusأسقفها الجديد ريباراتوس برئاسة بقرطاج 
الذي تعرضت له الكنيسة في الفترة الوندالية، ومن جهة أخرى حملة القائد صولومون لم تبدأ بعد  الكنسي الإفريقي بعد الإضطهاد

الذي فقدته منذ سقوط الإمبراطورية الرومانية وطيلة الفترة الوندالية  استقرارهاو قوتها  استعادتنجد أن الكنيسة الإفريقية و في نوميديا 
 .1بالشمال الإفريقي

م إلى الإمبراطور جوستينيان كما أرسلت نسخة إلى بطريق 434بقرطاج سنة  انعقدال قرارات المجمع الذي هذا وقد تم إرس      
في هذا المجمع الديني عبر فيه رجال الدين عن و تطلب منه الحكم على أسئلة متفرقة تخص النظام الداخلي للكنيسة ( البابا)روما 

أكد المجمع الديني على واجبه إتجاه النظام الجديد وضرورة و ا الإمبراطور جوستنيان الفرحة الكبيرة بهذه الحملة الناجحة التي قام به
الأخر بالتعبير عن فرحه لهذه الحملة و ولم ينتظر الإمبراطور جوستنيان ه ،لكنيسة مكانتها التي ضاعت في الفترة الونداليةلإرجاع 

الأريوسية ) محاربة كل أفكار الهراطقة و ن إلى ضرورة إصلاح الكنيسة أكد في الرسالة التي أرسلها عن طريق القائد صولومو و الناجحة 
وهذا لتكون الكنيسة الدينية ذات تنظيم جيد، حيث أوكل الإمبراطور مهمة مراقبة حسن سير الكنائس الإفريقية إلى ( الدوناتية و 

 .2ة النوميديةالقائد صولومون هذا الأخير الذي كان على حافة بداية الحرب ضد المور في المقاطع
أصدر الأوامر إلى و الإمبراطور جوستنيان  هحيث أمر ( Archelaus)اركيلايوس و الحاكم السامي الأول في شمال إفريقيا هو      

سكان المقاطعة الافريقية لكل ممتلكاتهم التي انتزعت منهم خلال الفترة الوندالية، كما أصدر أوامر أيضا للقائد  استرجاعضرورة 
بان تسترجع الكنيسة الإفريقية كل ممتلكاتها التي انتزعت منها في الفترة الوندالية كما أمر أيضا بمنع كل الطقوس الدينية  أركيلايوس
الدين الرسمي في و ضرورة ممارسة الطقوس الدينية الكاثوليكية المسيحية فقط الذي هو الهرطقة في الشمال الإفريقي و الأريوسية 

 .  3المنطقة
واهتم اهتماما كبيرا بإعادة المسيحية إلى الواجهة  مجموعة من الكنائس في المقاطعة الإفريقية ببناء لامبراطور جوستنيانا وأمر       

 Leptis magnaم بنى الإمبراطور جوستنيان في مدينة لبدة  495في سنة و (  Septa)مثلا كنيسة بناها في سبتة   4في إفريقيا
نشر و أراد الإمبراطور بذلك جلب السكان لممارسة شعائر الدين المسيحي و خمس كنائس مسيحية واحدة منها تحمل إسم أم المسيح 

المسيحية في المنطقة، كما يمكن إعتبار هذه البنايات بمثابة القوة الداعمة لسلطة الإمبراطورية في المنطقة بفضل الدين المسيحي 
 .5رجال الدين في المنطقةو 

                                                           
1- Mercier. E, op-cit,  p.145 
2- Ibid, p146. 
3- Cie de Jusus, Souvenir de l'ancienne église d'Afrique, 1862,  p219. 
4 - fournel. H, les berbères. Études sur la conquête de l’Afrique par les arabes, d’après les textes arabes 
imprimés, imprimes nationale, vols I, paris, p326. 
1- Cie de Jusus, op-cit, p224 
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رجال الدين و مجموعة من الأساقفة  أرسل الإمبراطور جوستينيانتنصير السكان الأصليين في شمال إفريقيا و نشر المسيحية لو        
بذلك فقد عمل و التي كان يقطن فيها مجموعة من المور كانوا فيما قبل موالين للإمبراطورية الرومانية  1خاصة إلى المنطقة الطرابلسية
تنصيرهم بعدما كانوا وثنيين حيث كان هؤلاء المور مسالمين لا يقومون بأي هجومات على الإمبراطورية و الإمبراطور على استمالتهم 

 .2ربطتهم علاقات تعاون قديمة لا البيزنطية فيما بعدو الرومانية 
ن وثيقة ضد ثلاثة من رجال الدين هم تيودور م أصدر الإمبراطور جوستنيا499م وبداية 493ومع نهاية سنة          

Théodore) ) ايباس وIbas) )  تيودوريت وThéodoret)  ) ألغى قراراتهم و وأقر بضعف المعتقد الديني الذي يقرون به
لم تقر الأسقفية الإفريقية بإدانة  م445في سنة و غير أنه  "أزمة الفصول الثلاث"هذه الإدانة عرفت عند المؤرخين ب و السابقة 

جوستنيان رسالة تدين فيه قرار إدانة الفصول الامبراطور أرسلت إلى و بالذنب إذا ما فعلت ذلك  اتجاههمشعرت و الفصول الثلاث 
 م استدعى الإمبراطور جوستنيان إلى القسطنطينية أربعة أساقفة من أساقفة 441سنة من ذلك أي سنة  مرور وبعد ،الثلاث

أسقف تيبازة، فيركونديوس (  (Firmiusأسقف قرطاج، فيرميوس ( (Réparatusالشمال الإفريقي وهم ريباراتوس 
Vercundus)  )وأخيرا بريماسيوسPrimasius  قام الإمبراطور بتعديلات حيث إستبدل ريباراتوس و  ،أسقف حضرموت

م وقرر  443مع نهاية سنة و م في خلقيدوينا 442فقد مات سنة  بأسقف أخر على رأس أسقفية قرطاج أما الأسقف فيركونديوس
أساقفة ممن أعطوا  4الإمبراطور نهائيا إدانة الفصول الثلاث وقد أعطى أساقفة المقاطعة الإفريقية  موافقتهم في ذلك وكان عددهم 

 .3حثتوقيعاتهم في هذه الإدانة وسنستعرض هذه الإدانة بشكل مفصل في النقاط القادمة من الب
ويمكن أن نفهم من قرار الإمبراطور جوستنيان في إدانة الفصول الثلاث إرادة الإمبراطور في السيطرة على الهيكلة الدينية        

رجال الدين الكاثوليك أي أنه يريد أن يؤكد سلطة الإمبراطور المدنية على السلطة الدينية وأنه وحده القادر على سن القوانين و 
 الاقتصاديةو  الاجتماعيةو كذا السلطة المدنية التي تمس مختلف جوانب الحياة السياسية و ة بالدين الكاثوليكي المسيحي الدينية الخاص

 .4الخ...
الأعمال و أن معالجة هذه المسائل (  (Devresseأما عن معالجة المشاكل الهامة في المقاطعة الإفريقية فيذكر دوفراس          

إستدعاء الأطراف المتنازعة إلى روما لمعالجة أي مسالة بيتم و الرجال الذين يثق فيهم أو بين البابا و الولاية أحاكم و تكون بين البابا 
عالقة في البيت الكنسي في الشمال الإفريقي، أي أن الكنيسة الإفريقية غير مستقلة في قراراتها حسب دوفراس فهي تبقى دائما 

ور جوستنيان في الشرق وما يؤكد ذلك حسب دوفراس أنه في غضون الصراع الذي كان قائما الإمبراطو تابعة لإدارة البابا في روما أ
م أرسل رئيس الأساقفة ريباراتوس نسخة إلى البابا من هذه  434بعد المجمع الديني بقرطاج سنة و بيزاكينا و بين مقاطعة قرطاج 

تكون بذلك مهمة و سابقا،  رأيناالإمبراطور جوستنيان كما  م ونسخة أخرى إلى434القرارات التي تم إتخاذها في مجمع قرطاج سنة 

                                                           
 24ص،مكتبة الثقافة الدينية ،فتح العرب للمغرب ،مؤنس حسين - 1

3- Cie de Jusus, op-cit, p225. 
4- Devresse.R, op-cit,  p147-148 
1- Devresse.R, op-cit,  p149 
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مقاطعة بيزاكينا بصفة نهائية كما وضع الإمبراطور جوستنيان و حل الصراع القائم بين المقاطعة القرطاجية و الإمبراطور هو البابا أ
هذا ما يبين و كل الأسقفيات بشمال إفريقيا، و الصلاحيات و الكنيسة الإفريقية تحت سلطة قائد سامي تكون في يده كل السلطات 

لحاكم و رجال الدين المسيح في شمال إفريقيا في عهد الإمبراطور جوستنيان كانوا خاضعين للسلطة المدنية و ربما أن الكنائس الدينية 
 .1إلى الحاكم العامو الولايات أ

أنه كان لكنيسة قرطاج  الأخرى الولاياتو ن المقاطعات م دون غيرها م434نفهم من خلال المجمع الذي أقيم بقرطاج سنة و       
م  491في سنة و بيزاكينا مثلا، وما يؤكد ذلك أنه و نوميديا أ على غرارصلاحيات تتمتع بها على الكنائس الأخرى و  امتيازات

المقاطعة القرطاجية،  الصلاحيات التي تتمتع بهاو ن تكون للبيزاكينا نفس الإمتيازات أب(  (Dacianusطالب الأسقف داسيانوس 
يختارون من طرف رئيس أساقفة قرطاج نفسه وذلك بعد و نوميديا كانوا يعينون و حيث نفهم من ذلك أن أساقفة مقاطعة البيزاكينا أ

 Métropolitaine de)أنه يقول بعبارة رئيس أساقفة قرطاج  ونجد في قوانين جوستنيان ،2موافقة الإمبراطور جوستنيان
Carthage)، البيزاكينا نجد مصطلح و عبارة أخرى موجهة إلى المقاطعة النوميدية  وفي(Primat de Numidie et de 
Byzacène)   الصلاحيات التي تتمتع بها كنيسة قرطاج عن باقي الكنائس الإفريقية في فترة الإمبراطور و وهذا ما يؤكد الامتيازات

 .3إفريقياجوستنيان أي أن قرطاج كانت العاصمة الدينية في شمال 
وقد لا نجد نفس المصطلحات الدينية التي تطلق على أساقفة قرطاج هي نفسها المصطلحات التي تطلق على رجال الدين         

 , Evèque , Archivèque)فمثلا في قرطاج نجد المصطلحات التي تطلق على الأساقفة ،في نوميدياو في المقاطعة البيزاكينا أ
Metorpolitaine (  تعني رئيس الأساقفة، أما المصطلح الذي نجده في المقاطعات الأخرى والذي يطلق على الممثل وكلها

 Senior, Prinas, Episcopus, Primaeفي نوميديا نجد و الأعلى في التسلسل الكهنوني الكنيسي في البيزاكينا أ
Sedis, Snex ) ) ت التي تمتاز بها كنيسة قرطاج عن باقي الصلاحياو الأساسية و كل هذه الأشياء قد تضفي الصبغة الرسمية
 .4البيزاكيناو الكنائس في نوميديا 

 :الإدارة الدينية في المقاطعة الإفريقية البيزنطية .3
تطبق و  حيث تتدخل السلطة في أعمال الكنيسةفي حوض المتوسط  المقاطعات البيزنطية واحدة منتعتبر المقاطعة الإفريقية       

كذا التسيير الجيد للكنيسة، حيث كانت السلطة و الحق في المراقبة على تعيين رجال الدين و القوانين العامة التي تعطي السيادة 
من رجال الدين حيث كانت السلطة الدينية و سلطتها أكبر من السلطة الدينية و السياسية هي من لها الحق وحدها في سن القوانين 

 .وهذا طيلة فترة حكم الإمبراطور جوستينيان سلطة الإمبراطورو ياسية تخضع إلى السلطة الس

                                                           
1- Mercier. E, op-cit,  p156 
2- Ibid,  p159 
1- Devresse.R, op-cit,  p151 
2- Ibid,  p152 
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 قراراتهاو جوستنيان مستقلة في إدارتها  الإمبراطورهل كانت الكنيسة في عهد  :وانب هفي هذا الج لذي يمكن طرحهالسؤال او         
العسكرية وكل السلطات  و المدنية  السلطتين خاصة إذا علمنا أن كلا من مباشرة ؟  كانت خاضعة إلى سلطة الإمبراطورأنها  أم  ؟

كانوا و هذا الأخير وراء تعيين الأشخاص المسؤولين في الإدارة المدنية والعسكرية  فقد كانكانت تخضع لسلطة الإمبراطور جوستينيان 
نه لا يوجد فرق بين الإمبراطور والكاهن أي أنهما في كان الإمبراطور جوستنيان يعتبر بأ  وهلسلطته الدائمة عليهم، و تحت مراقبته 

دور الكنيسة و حتى نفهم مكانة و العامة من الناس في الإمبراطورية ؟ و كذلك بين الرجال المقدسين    ؟ نفس المرتبة أم أن هناك فرق
ضم المقاطعة الإفريقية و البيزنطي  حتلالالاموظفي الكنيسة بعد و الإفريقية في الإمبراطورية البيزنطية يجب أن ندرس الوظائف الإدارية 

 .1إلى أقاليم الإمبراطورية البيزنطية
ذلك حتى و التغيير في الوظائف الإدارية و هالإمبراطور جوستنيان بعد القضاء على الوندال بشمال إفريقيا  أول عمل قام به         

نفسه في الأقاليم البيزنطية الأخرى  تقريباو  شمال إفريقيا هما كان موجود فيو مقاييس بيزنطية بحتة، و تكون هذه الوظائف بمعايير 
كانت هذه الأخيرة في شمال إفريقيا أكثر مما كانت في الأقاليم البيزنطية و البناء كانت من طرف الأسقفية و حيث أن قاعدة التأسيس 

 .2كان لها أسقفها الخاص بهامن شمال إفريقيا   في كل مدينة و ما يجعلنا نعتقد أنه و هو الأخرى 
بما أن و  ،هذا ولم تتجاهل السلطة البيزنطية المدن الصغيرة فهي الأخرى كان لها رجال دين خاصيين بها كما للمدن الكبيرة       

ذه يبعد كل الشكوك في تعيين رجال الدين في كل مدينة من هو ما يبعد أي شك قد يراودنا و هو محددة و حدود المدن كانت معروفة 
مقاطعة البيزاكينا كان هناك عدد من و يمكن أن نفترض أنه في مقاطعة البروقنصلية و المدن ما دامت حدود هذه المدن معروفة، هذا 

ربما أيضا في نوميديا أما باقي الولايات فكانت عدد الأسقفيات بها بشكل و  ،أسقفية 155إلى  45الأسقفيات تقدر ما بين 
 .3أقل

بصفة و بصفة رسمية أ احتلالهاخمس أقاليم تم  تحتويم كانت المقاطعة الإفريقية  439سنة  حتلال البيزنطيومع بداية الا        
إلى غاية و بضم سردينيا، حيث أننا نجد  انتهتو الطرابلسية و جزئية في كل من البروقنصلية، بيزاكينا، نوميديا، موريطانيا السطايفية 

المقاطعات الخمسة الأولى وضعت تحت سلطة أسقف قرطاج حيث كانت تعتبر قرطاج في هذه الفترة عاصمة الولايات  م934
يؤكد سلطة أساقفة العاصمة قرطاج على كل و الشيء الذي يوحي و كل المجامع الدينية كانت تعقد في العاصمة قرطاج وهو الإفريقية 

 .4خرىالأصدقاء الأساقفة في الولايات الأو الرفاق 
م بقرطاج يكون هذا المجمع الديني من التقاليد القديمة أي أن كل المجامع تعقد  434في  أنعقدفي المجمع الديني الذي و         

كل الأساقفة الذين ينتمون إلى أسقفية قرطاج لهم سلطة عليا على الأساقفة في المقاطعات الأخرى من المدن و بالعاصمة قرطاج 

                                                           

1-Durliat.J,  L'Administration religieuse du diocèse byzantin d'Afrique 533-709, Toulouse, 1984, 
p149 . 
2-Ibid,  p150 
3- Mercier. E,op-cit,  p151 
4 - Ibid,  p156 
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على كل رفاقه في  (Saint Cypirien)ن الذي صدر في نفس السنة يؤكد سلطة الوارثين  للقديس سبيريان القانو و  ،الإفريقية
 .1المقاطعة المدنية الإفريقية الأخرى

مقاطعة سردينيا أسقف مقره بعاصمة الولاية التي ينتمي إليها غير أننا نجد و من الممكن أنه كان لكل من المقاطعة الطرابلسية و      
ية مستقرة، حيث كان رئيس الأساقفة يختار من بين تبيزاكينا لم يكن لها عاصمة كهنو و الموريطانية  ،أن كل من المقاطعة النوميدية

 .2الأساقفة الموجودين في المقاطعة التي ينتمون إليها
م أصبح رئيس أساقفة المقاطعة  492وم  491يؤكد على أنه منذ سنتي و نونين أصدرهما الإمبراطور جوستنيان يقر وهناك قا        

الاستقلالية التامة تكون تحت و في الأقاليم الأخرى من الإمبراطورية البيزنطية و البيزاكينا له نفس حقوق رفاقه الأساقفة في قرطاج 
 .سلطة بطريق روما

م يقر على أن رؤساء الأساقفة الآخرين في إفريقيا يحرزون نفس  494ن أخر أصدره الإمبراطور جوستنيان سنة هناك قانو و        
وللتوافق  ،نفس الشيء تقريبا تواصل في عهد جوستنيان الثانيو الامتيازات التي يحظى بها كل الأساقفة في كل المقاطعات البيزنطية، 

ينوي أن يتدخل في شؤون أي و لم يكن هذا الأخير يتساءل أ (Grigoire le Grand)في فترة جريجوار الكبير  والانسجام
في أعمال المقاطعات البيزنطية الأخرى، حيث كانت كل المقاطعات الإفريقية مستقلة في تسيير شؤونها بنفسها دون أي و أسقفية 

أصبحت  و الرومانية القديمة بصفة رسمية قد تلاشى يكون بذلك الاتحاد الديني الذي كان في إفريقيا و سلطة  إحداها على الأخرى، 
كل مقاطعة في   انفصالو كل مقاطعة تسير أمورها الدينية على حدى إلا أننا  نفتقر إلى الأدلة الكافية التي تفسر هذا التباعد الديني 

  .3تسيير شؤونها الدينية في المقاطعة التي تنتمي إليها
بطريق روما هذا الأخير و الكنيسة و يقيا المدنية لم تؤسس وسيط بين المقاطعات الكهنوتية أأن أسقفية إفر  ايضا يمكن القولو      

لغتها و في تبعية كل الكنائس لسلطانه و المتعددة في المجال الديني الكنسي و الذي واصل في بقاء مكانته ذات السلطات العليا 
 .4اللاتينية
لكن هذا النوع من الربط لم يحدث في شمال و المقاطعات بمقاطعة الإسكندرية  من الممكن أن الأباطرة البيزنطيون ربطواو         

ضم المقاطعة الطرابلسية بالمقاطعة المصرية ماعدا ذلك و إفريقيا في فترة الإمبراطور جوستينيان ما عدا في وقت من الأوقات تم ربط 
 .5الدينيةو في تسيير شؤونها الإدارية  سيادتها الخاصة بهاو  استقلالهاو فقد كانت شمال إفريقيا لها سلطتها 

رجال الدين المحليين في و فيما يخص كيفية تعيين رئيس الأساقفة فيكون ذلك بأن يقوم رجال الدين البارزين في الساحة الدينية و      
كفؤ حتى   الأخيرذا يجب أن يكون هو مرشح لهم في أن يكون رئيس الأساقفة في عاصمة الولاية التي ينتمي لها  باختيارالمقاطعة 

                                                           
1- Mercier. E,op,  p159 
2- Durliat.J, op-cit,  p153 
3- Ibid,  p153 
4-, Devresse.R, op-cit, p156 
1- Devresse.R, op-cit,  p154 
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السلطات المدنية يفرضون مرشحهم لأن يحتل هذا المنصب و ( Pape) Leالبابا   كانفي بعض الحالات  و  ،يشغل هذا المنصب
من و ه(  (Le Papeالبابا و ثلاثة من الأساقفة الذين رشحوهم لشغل هذا المنصب و أ اثنانأن يختار رجال الدين و العالي الكنسي أ

من يختار الأساقفة في مقاطعته بعدما يتم تعيينه في المقاطعة التي و هو الأحق من هؤلاء الأساقفة في شغل هذا المنصب و يختار الجدير 
 .1(رئيس الأساقفة)يترأسها 

بما أن المدن الصغيرة بعيدة عن و فيما يخص سلطة رئيس الأساقفة على الأساقفة فهي كبيرة بعد تعيينه رئيسا لمقاطعة ما، و       
ما ألزم على رئيس الأساقفة في أن يختار أساقفة له في  و هو المعلومات من هذه المدن البعيدة  استقبالو ة الولاية فيصعب توزيع عاصم

يختار منهم من يثق في قدرتهم و الذين يعتمد عليهم في تسيير هذه المدن في المجال الديني بالنيابة عنه و كل المدن التابعة لمقاطعته 
 .2 رجال الدين أيضا في كل المقاطعات التي تنتمي لمقاطعتهصدقهم له كما يعينو 

عن طريق مسؤولين يرسلهم إلى و يمارس رئيس الأساقفة سلطته بالاعتماد على وسطاء من وكلائه المعتمدين خاصين به أ        
كانت هذه المجامع لا تقام خلال و الأساقفة خاصة إذا تعلق الأمر بالمجامع الإقليمية التي تقام في كل مقاطعة مرتين في كل سنة 

بالشمال الإفريقي بداية من سنة  الانعقادوقد بدأت هذه المجامع في  ،الأمنو  الاستقرارإنما تقام في حالة و الحروب  و فترات الصراع 
 .3نهاية القرن السادس ميلادي  في المنطقة خاصة في مقاطعة البيزاكينا الاستقرارو م حيث عرفت هذه الفترة نوع من الأمن  495

هذه المجامع الدينية ففي شمال إفريقيا كباقي الأقاليم الأخرى يتم عقد مجامع دينية بهدف  انعقادأما فيما يخص سبب          
النزاعات القائمة يتم فك و الأساقفة و بين رجال الدين و الخلافات بين الأساقفة أو  الاختلافاتمعالجة و معالجة قضايا النظام الكنسي أ

قراراته غير قابلة للمناقشة من طرف الأساقفة و القرار النهائي في هذه النزاعات يرجع إلى بطريق روما و  ،4داخل البيت الكهنوتي
 .5ليست قابلة للردو 

 : في العالم المسيحي مكانة الكنيسة الإفريقية .4
في كونها تمثل الدورين  لبيزنطيةالمسيحية في الفترة او الذي كانت تتمتع به الكنيسة  ينويؤكد المكانة والدور الكبير و ما يبين         
 ،الأمني معا، فالكنيسة مكان لإقامة الشعائر الدينية المسيحية  كما أنها الحصن الذي يحتمي به السكان من بطش الحروبو الديني 

ل في شمال إفريقيا قد أدى بمجموعة كبيرة من الونداليين إلى اللجوء إلى فمثلا عند الحملة البيزنطية التي قادها بليزاريوس على الوندا
الإبقاء عليهم على قيد الحياة، فالقيام بمثل هذا و من بليزاريوس و كانوا ينتظرون بذلك العفو عدد من الكنائس الريفية في واد مجردة 

 .6لدى السلطة البيزنطية  ةالكنيس وهيبة العمل ربما يرجع إلى معرفة هذه الفئة من الوندال بمكانة

                                                           
2- Ibid,  p155 
3- Durliat.J, op-cit,  p155 
4- Ibid,  p156 
1- Durliat.J, op-cit,  p159 
2- Ibid,  p161 
3- Ibid  p172 
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الأوضاع في الشمال الإفريقي حظيت الكنيسة في شمال إفريقيا بمكانة رفيعة من  استقرارو بعد الحملة الناجحة  ونلاحظ انه        
فقد كانت مكانة الكنيسة كبيرة  ،طرف الإمبراطور جوستنيان هذا الأخير الذي أعطاها سلطات كبيرة  واسعة في المقاطعة الإفريقية

كما أنها تتدخل في كل الأعمال   ،الولايات الإفريقيةو جدا في نفس الإمبراطور حيث كان للكنيسة سلطة حق متابعة إدارة المدن 
ود كنائس في قد تم العثور على مجموعة من البقايا الأثرية التي تدل على وجو حتى العسكرية منها، هذا و الإدارية و المالية و السياسية 

على المكانة التي حظيت بها و إن دل ذلك على شيء فإنما يدل على وجود الكنائس بكثرة في الشمال الإفريقي و مقاطعة نوميديا 
رجال و رجال الدين الكاثوليك خلال فترة الإمبراطور جوستنيان، هذا الأخير الذي يظهر من خلال إهتمامه بالكنائس و الكنيسة 

من الوندال ومد نفوذه المقاطعة الإفريقية  استرجاعه الأولى لاحتلال حية بالمقاطعة الإفريقية كانت ضمن أهدافالدين أن نشر المسي
 .1إلى حدود الإمبراطورية الرومانية القديمة

 :  المجامع الدينية للكنيسة الإفريقية  .3
مجامع  في كونهاعن طبيعة المجامع الدينية  التساؤلث عن المجامع الدينية بشمال إفريقيا خلال الفترة البيزنطية يقودنا إلى يالحد      

كذلك يقودنا هذا و  ؟ أم أنها مجامع جهوية تضم فقط رجال دين مقاطعة معينة ؟ إقليمية تضم كل رجال الدين في المقاطعة الإفريقية
مدى سلطة الإمبراطور في و  ؟ القضايا التي يتم معالجتها في هذه المجامعو ، ؟ هذه المجامع انعقادن أسباب إلى التساؤل ع وضوعالم

أي هل سلطة الإمبراطور جوستنيان في  عنها أم لا ؟في القرارات الدينية التي تتمخض  الإمبراطورهل يتدخل و  ؟ قرارات هذه المجامع
في فترة حكم  انعقدت في شمال إفريقيا تطرق إلى المجامع الدينية التيال حاول فيما يلي وسن ،؟هذه الفترة أكبر من سلطة الكنيسة 

للمسيحية في بلاد المغرب وذلك للاهتمام الكبير الذي أولاه الإمبراطور للمسيحية  كونها الفترة التاريخية الأزهى  الإمبراطور جوستنيان
 : وللكنائس ورجال الدين والامتيازات التي كانوا يحضون بها طيلة فترة حكمه 

ر التي حققها الإمبراطو  الانتصاراتم بعد 434هذا المجمع الديني في قرطاج سنة  انعقد  : م535مجمع ديني سنة  -      
الممتلكات التي فقدتها الكنيسة خلال و جوستنيان في الشمال الإفريقي، حيث جاء هذا المجمع ليطالب باسترجاع كل الامتيازات 

 .2الفترة الوندالية
مجمع ديني بالشمال  انعقادحسب يوسف عيبش نقلا عن فيكتور الفيتي أنه وردت إشارة إلى   :م555مجمع ديني سنة  -     

حيث تم في هذا  ،فترة أزمة الفصول الثلاث وهذا بعد الفتوى التي أصدرها البابا فيجيل في إدانة الفصول الثلاث الإفريقي خلال
للإمبراطور جوستنيان وإدانة الفصول الثلاث،  المؤيدالمجمع الإعلان عن إقصاء البابا فيجيل من المذهب الكاثوليكي بسبب موقفه 

 . 3قرطاج ني بالعاصمةالدي هذا المجمع اجتماعوقد كان مقر 
مجمع ديني : إضافة إلى هذه المجامع يمكن أن نذكر أيضا بعض المجامع الدينية الأخرى التي كانت في حدود الولايات نذكر مثلا      
( نوميديا، البروقنصلية، قرطاج ) ، أيضا هناك مجمع أخر عقد في الولايات الثلاث (Byzacène)م عقد بولاية المزاق  491سنة 

                                                           

4-Gsell St, ,  L'Algérie dans l'antiquité, Alger, 1903 ,p136-137 
 124ص ،م2554-2554الاقتصادية لبلاد المغرب أثناء الاحتلال البيزنطي، أطروحة دكتوراه، جامعة قسنطينة، و عيبش،، الأوضاع الاجتماعية يوسف  - 2
 125ص،نفسه - 3
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بالبروقنصلية  انعقدم هذا المجمع الذي  449أيضا مجمع سنة و م كما سبق الذكر  445ذلك سنة و لمناقشة أزمة الفصول الثلاث 
 .1م عقد بنوميديا 444مجمع سنة و 

 :الإفريقيةأزمة الفصول الثلاث وموقف الكنيسة  .6
ر أحكاما دينية في القضايا اصدإ فيق الحأنه وحده له و يعتبر نفسه ممثل السلطة الإلهية في الأرض  كان الإمبراطور جوستنيان          

بذلك المكانة  استغل حيث، الإلهية في بيزنطا والعالم المسيحيالعبادات و الكنائس الدينية  المباشر عن المسئولكان يعتبر نفسه و الهامة 
بأزمة " المؤرخينوتعرف هذه الإدانة عند ( تيودوريتو تيودور، إيباس )ال الدين هم التي أعطاها لنفسه في إدانة ثلاثة من رج

 .2م 499كان ذلك سنة و  "الفصول الثلاث
نصوصها في  اعتمدتالتي و * يدعون للمذهب النسطوريو أدانهم الإمبراطور جوستنيان ربما كانوا يدينون  ورجال الدين الذين       

وعدم الاعتراف بمذهبهم والأفكار التي  أراد الإمبراطور بذلك إدانة نصوص هؤلاء الثلاثة ،م941ة سن انعقدمجمع خلقدونية الذي 
كانت   حيثتيودورا التي كانت تكره المذهب النسطوري  وهي بإيعاز من زوجة الإمبراطور جوستنيانربما  وكانت هذه الإدانة 3يتبناها
 .4إحدى مريديهوربما هي على المذهب المونوفيزيتي  كثيرا  تعطف

أسباب هذه الإدانة يعود إلى التشاور الذي كان بين الإمبراطورة تيودورا زوجة الامبراطور أن من المؤرحين  ويجمع العديد        
أتباعه و تبين له على أن المذهب المونوفيزيتي و  ،في أن تقدم الإمبراطورة تيودورا إلى جوستنيان(  (Askidasأسكيداس و  جوستنيان

أراد أسكيداس بذلك ضرب أعدائه من أتباع  حيثرون بمظهر لائق في الإمبراطورية إذا ما أدان الإمبراطور المذهب النسطوري سيظه
، تيودوريت ((Theodoreهم تيودورو رجال الدين النسطوريين  أشهر هذه الإدانة تمس ثلاث منو المذهب النسطوري 

(Theodoret ) الشخص الثالث ايباس وIbas)  ) 5م941إدانة قراراتهم التي جاءت في مجمع خلقدونيا سنة و . 
فكرة  إيقاظبتأثير من زوجته تيودورا التي دفعت به إلى و أن الإمبراطور جوستنيان  في حين يذهب البعض الأخر إلى اعتبار          

ونوفيزيتي في المجمع الديني الخلقدوني علما ذلك لان هؤلاء الفصول الثلاث قد هاجموا المذهب المو ذلك بإدانة ثلاث كهنة و الوحدانية 
هي من أتباع هذا المذهب، في حين الفصول الثلاث كانوا ر ربما و أن الإمبراطورة تيودورا كانت تعطف على المذهب المونوفيزيتي أ

                                                           
 124ص،نفسه - 1

Cie de jusus,op-cit, p229-1 
حيث دعي هذا الأخير إلى الاعتقاد أنه لا يوجد إتحاد بين الطبيعتين الإلهية   Nestorusيرجع المذهب النسطوري إلى مؤسسه الأول نسطوريوس  -)*(

بالتالي لا يمكن إطلاق اسم والدة الإله على مريم العذراء، أي أنها لم تلد إله بل إنسان فقط و بل هناك اتصال بين إنسان وإله  البشرية في شخص يسوع المسيح،و 
 : أنظر (البشريو يكون هذا المذهب بذلك مخالفا للمسيحية التي تقر بالطبيعة الواحدة الإلهية و 

-   Cie  de jusus, op-cit, p230 
 135المرجع السابق، ص ي،.عيبش - 3

Cie de jusus, op-cit, p230 -4 
4-Pargoire .le R.P.J, , L'Église  byzantine de 527 à 847, paris, 1905,p 36 
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دى بالإمبراطورة ما أو النسطوري هو كان هذا السبب أي النزاع الذي كان بين المذهب المونوفيزيتي و يدينون بالمذهب النسطوري 
 .1(النسطورية)إدانة العقيدة التي هم عليها و تيودورا بالطلب من الإمبراطور إدانة الفصول الثلاث 

رجال الدين على توقيع مرسوم الإدانة و جميع الأساقفة  عالتوافق مو مدى صعوبة القرار  بعد ذلك أدرك الإمبراطور جوستنيان       
من أجل ( Végile (لذلك لجأ إلى البابا فيجيل ،عدم قبول نصوص ما جاء في مجمع خلقدونيةو  رسميا إدانة الفصول الثلاثو 

كذا مختلف طبقات و قبوله من طرف رجال الدين و الرسمية لمرسوم الإدانة و إمضاء مرسوم الإدانة حتى يضمن السلطة التشريعية 
م حتى يتم التوقيع على مرسوم إدانة الفصول  494ية سنة قد دعا الإمبراطور جوستنيان البابا فيجيل إلى القسطنطينو المجتمع، 

 . 2الثلاث
رفض البابا فيجيل في بداية الأمر إدانة الفصول الثلاث وتوقيع المرسوم الذي أعلنه الإمبراطور جوستنيان ذلك لأنه تلقى          

لإمبراطور، لكن ذلك الأمر لم يتحقق بسبب تحثه على عدم الرضوخ لمطالب او الوفود الإفريقية تشجعه و مجموعة من المراسلات 
إلا أن هذه  ،((Judicatumأصدر ما يسمى بفتوى البابا فيجيل و ضغوطات الإمبراطور على البابا فيجيل فصادق على المرسوم 

ر ما قام به الأساقفة في الشمال الإفريقي إلى تنظيم مجامع دينية جهوية تستنكو الفتوى من طرف البابا أدت بالكثير من القساوسة 
من الأساقفة الذين رفضوا إدانة الفصول الثلاث نذكر  و  3البابا في إدانة الفصول الثلاثو رفضها لقرار الإمبراطور و البابا فيجيل 
التوقيع و نجد كل أساقفة المقاطعة الإفريقية رفضوا الرضوخ لمطالب البابا و  4أسقف مقاطعة البيزاكينا(  (Facundusفكونديوس 
 .تأثيرها في العالم المسيحي و ما يوحي بدور الكنيسة الإفريقية وأهميتها في اتخاذ القرارات الدينية و وه الإدانة على مرسوم

حيث انتقدوا كثيرا قرار البابا المجحف في حق  في البداية كان رد فعل الأساقفة في الإمبراطورية الشرقية جد عنيفكما             
الضغوطات التي و كنيسة فلسطين رغم التهديدات و الكنائس التي رفضت الإدانة كنيسة الإسكندرية الفصول الثلاث يأتي في مقدمة 

قرار الإدانة والرضوخ و لم يقبلوا بقرار البابا و أعنف  الإفريقي، في حين كان رد فعل أساقفة الغرب في الشمال 5تعرض لها رجال الدين
 .6النظر في هذه الإدانةو ة المقاطعات الإفريقية إلى الاجتماع والرضوخ لسلطة الإمبراطور وقد دعا رئيس الأساقفة كل أساقف

أقر  حضره كبار الأساقفة ورجال الدين وقدم إلى عقد مجمع ديني عام 445دعا البابا فيجيل سنة  وبسبب طول مدة الأزمة        
الوقوف إلى جانب الإمبراطور و  بعد تعرضهم للضغط من طرف السلطة البيزنطية فيها أساقفة الشرق بإدانة الفصول الثلاث

 اجتمعفي هذا الوقت و الرضوخ لمطالب الإمبراطور، و في حين رفض أساقفة الغرب إدانة الفصول الثلاث  في هذا الموقف، جوستنيان

                                                           

1-  Mourret.F, , l'Église et le monde barbare, Paris, 1931,p.41   
2-Cie de jusus, op-cit, p234 

 .131عيبش ي، المرجع السابق، ص - 3
4- Cie de jusus, op-cit, p234 
5-Jarry.J , Hérésies et faction dans l'empire byzantin du 4èmeau 7ème siècle, Le Caire, 1968,p365 .   
6 - Pargoire .le R.P.J, op-cit, p37. 
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إلى  ذهبوا بذلكو قرروا عدم قبول فتوى البابا فيجيل و هذا بعد صدور الفتوى و أساقفة الشمال الإفريقي في قرطاج العاصمة الدينية 
 .1وضعوه خارج سلطة الكنيسة الكاثوليكيةو إدانة البابا فيجيل نفسه 

منهم و الإمبراطور جوستنيان أساقفة المقاطعة الإفريقية إلى القسطنطينية  استدعىبطلب من البابا فيجيل و م 441في سنة و         
ن من أساقفة مقاطعة البيزاكينا إثناو كاهن نوميديا، ( (Furmusأسقف قرطاج، فيرموس (  (Reparatusريباراتوس 

 تعويضحيث تم  ،قام بإقصائهم من المناصب التي كانوا يحتلونهاو ( (Luncaأسقف عين غريب ( (Varcondusوفاركوندوس
 .2منذ ذلك الحين الذي أصبح أسقف قرطاج Prémasusريباراتوس أسقف قرطاجة بأسقف أخر يدعى بريماسيوس 

 : في الفترة البيزنطية   الحياة الدينية للمجتمع الموري .7
هذا عبر العصور وقد عبد سكان الشمال الإفريقي مجموعة من و لا يمكن للإنسان أن يعيش دون معتقد ديني  : الوثنية .7.1

وهي معبودات أصلية كانت موجودة  تانيتو أمون  الإلهمثل  الآلهةالقمر كما عبدوا مجموعة من و الظواهر الطبيعية بما فيها الشمس 
توجد بعض الآثار التي توحي بوجود حيث الإسلامية و عبادتها إلى غاية الفترة البيزنطية  استمرت ،قبل التواجد الفينيقي في المنطقة

قد ذكر بروكوب فلأثرية او تؤكده المصادر الكلاسيكية  ماو وه ، استمرارها في بعض القبائل المورية بالمنطقةو انتشارها و العبادة الوثنية 
توجد مدينتين تحملان نفس الاسم كل واحدة منها تدعى اوجيلا كانتا بعيدتين عن برقة حوالي أربعة أيام سيرا بالنسبة » : مايلي

ديمة كانت كلتيهما بمثابة مدينتين حقيقيتين حافظ سكانهما على تقاليدهم القو للمسافرين غير المثقلين بالبضائع ذلك باتجاه الجنوب 
كان هنا أيضا منذ زمن طويل مجموعة من التماثيل المقامة للاله أمون و قتنا الحاضر و حيث كانوا جميعهم يمارسون الديانة الوثنية حتى 

ومن هذا نفهم أن عبادة الأوثان قد استمرت إلى الفترة البيزنطية وربما إلى  «اسكندر المقدوني  وكان الأهالي يقدمون لها القرابين و 
تقاليدهم بالرغم من كل الظروف الصعبة التي مر بها تاريخ و ما يؤكد تمسك السكان المغاربة بأصولهم الدينية و هو الفترة الإسلامية 

 . 3تعاقب الحضارات فيها و المنطقة 
وفيما تبينه البقايا الأثرية عن العبادة الوثنية للقبائل المورية ما أورده يوسف عيبش نقلا عن الباحث البريطاني ماتينجلي     

((Mattinglly  وما تم إكتشافه في موقع غيرزةGhirza)   ) حيث عثر هذا الأخير على نقائش تمثل طقوس دينية قدمت
رجح الباحث فترة هذه النقوش إلى و ديني  احتفالعنزة كقرابين في  34وثور  41تشير إلى ذبح الى نقيشة  إضافةالثيران كقرابين  

 4منتصف القرن السادس ميلادي
بعض قبائل الشمال الإفريقي القديم لهذه الديانة ما أورده  واعتناقالديانة اليهودية  بانتشارالنص الذي يوحي  : اليهودية. 7.1  

بالديانة اليهودية أخذوه  عن بني إسرائيل عند استفحال ملكهم  دانواكذلك ربما كان بعض هؤلاء البربر   »:ابن خلدون في كتابه 
من خلال نص ابن خلدون « لقرب الشام وسلطانه منهم كما كانت جراوة أهل جبل أوراس قبيلة الكاهنة مقتولة العرب عند الفتح 

                                                           
 154،ص1445،،دمشق،1، تاريخ بيزنطة، ج،فرح نعيم - 1

3- Cie de jusus, op-cit, p236 
 195ص،المرجع السابق عيبش ي، - 3
 194ص،عيبش ي، المرجع السابق - 4
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 اعتناقة لكن وحسب عيبش نقلا عن محمد طالبي أن النص يتكلم عن إمكانية نفهم أن الكاهنة وقبيلة جراوة كانت تدين باليهودي
يقول طالبي في ذلك أن قبيلة جراوة من المحتمل أن تكون مسيحية و مجموعة من القبائل للديانة اليهودية وذلك في زمن بني إسرائيل، 

بعض  اعتناقالإسلامية ولهذا فمن الصعب تقبل فكرة  خاصة أن زناتة القبيلة الأم قد ناصرت البطريق جريجوار في بداية الفتوحات
 . 1تقبل ما ورد عند ابن خلدونو القبائل المورية للديانة اليهودية 

عن وجود قبائل بربرية يهودية فيقول محمد البشير شنيتي في ذلك أنه لا يوجد دليل أثري عن مستعمرات يهودية في الكلام أما      
اليهودية في الأرياف النائية حسب بعض المؤرخين وأصحاب الآراء القائلة بتوغل اليهودية في وسط  يضيف أن تعمقو شمال إفريقيا 

 . 2القبائل البربرية لهم إغراضا خاصة ليس لها أسانيد تاريخية تؤكد ذلك ولا تخدم البحث التاريخي الموضوعي 
الفينيقي في الساحل الإفريقي على المعتقدات  توسعلقد عاش سكان الشمال الإفريقي لمدة طويلة قبل ال :  المسيحية. 3.1  

الكثير من القبائل التي   تبقي في حين إلى القرن الرابع ميلادي رغم انتشار الديانة المسيحية في القسم الشمالي من إفريقياو الوثنية 
قد واصلت هذه القبائل و  تدين بالوثنية، الجنوبو التنقل بين الشمال و ية على الترحال التي كانت حياتها مبنو كانت تسكن الجنوب 

على معبوداتها  حافظتقبائل القارامنت التي و احتفاظها بالديانة الأصلية أي الديانة الوثنية ونذكر على سبيل المثال قبائل الجيتول 
 .الوثنية القديمة 

للديانة المسيحية بداية من القرن الرابع ميلادي  واعتناقهمة في أوساط القبائل البربرية المورية المسيحي انتشارهناك شواهد تؤكد       
التبشير و رجال الدين داخل القبائل المورية و كذا توغل الأساقفة و بسكان الشمال الإفريقي المسيحيين  احتكاكهمذلك نتيجة و 

 . 3الذهب الكاثوليكي المسيحي اعتناقهذه العوامل أدت بالكثير من هذه القبائل إلى و بالمسيحية، 
على هذا الدين بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية وطيلة الفترة الوندالية وحتى  استمرتيمكن أن نعتقد بأن هذه القبائل قد و       

على نقيشة يظهر فيها قائد ( (Arisبالتحديد في موقع أريس و وراس حيث عثر في منطقة الأ،الفترة البيزنطية إلى الفترة الإسلامية
ما يدل على أن تكون مجموعة من القبائل في الأوراس تدين بالمسيحية و بلا شك مسيحي وهو ه (Mastie)    موري إسمه ماستي 

 .  4في حين بقيت القبائل الأخرى تدين بالديانة الوثنية
المقاطعات التابعة و في الأقاليم و أما المسيحية في عهد الإمبراطور جوستينيان فقد كانت الديانة الرسمية في الإمبراطورية البيزنطية      

بأن الامبراطور جوستينيان قد مارس سياسة تبشيرية واسعة في شمال إفريقيا  الاعتقادما يقودنا إلى و هو لها بما فيها المقاطعة الإفريقية 

                                                           
 145ص،نفسه - 1
 255، ص1459دورها في أحداث القرن الرابع ميلادي، الجزائر،و الاجتماعية في المغرب اثناء الاحتلال الروماني و التغيرات الاقتصادية  ،ب،.شنيتي م - 2

1-Audollente. A, , La diffusion du christianisme  en Afrique au sud des territoires soumis à Rome  
après le 5ème siècle, 1942,p 204  
2-Janon.M, L'Aurès au 6ème siècle. Note sur le récit de Procope, antiquité africaines, T15, 1980, p350. 
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كذا الاهتمام برجال الدين والأساقفة المسيحيين، وقد و ووضع كل ما بوسعه لتنصير سكان المنطقة وذلك ببناء الكنائس ودير العبادة 
 . Liptis Magna) )1ذكر بروكوب أن الإمبراطور جوستينيان قد شيد خمسة كنائس في لبدة  

كان و عة الإفريقية فقد بنى حسب بروكوب كنيسة في قلعة حيدرة ببناء الكنائس في كل مدن المقاط اهتم جوستينيان كما       
حضر موت و ( (Thalaالطريق المؤدي إلى قلعة تالة و قرطاج و مراقبة الطريق الرابط بين تبسة و الهدف من بنا قلعة حيدرة ه

دليل علي نية نشر الديانة المسيحية في المنطقة أي أن الحملة  إلا جوستينيان الإمبراطوركثرة الكنائس التي بناها   اوم 2(سوسة)
 .البيزنطية على الشمال الإفريقي كان الهدف منها اقتصادي ديني

 :خاتمة 
وفي الأخير يمكن القول أن الكنيسة المسيحية الكاثوليكية لم تعرف أي سلام من طرف رجال الدين الأريوسيين ولا من السلطة      

ورغم كل الصعوبات والعراقيل التي  ،المنطقة واحتلالالوندالي في شمال إفريقيا إلى غاية دخول البيزنطيين  حتلالذ بداية الاالوندالية من
تبدل رجال الدين الأفارقة دينهم بالديانة الأريوسية التي سعرفتها الكنيسة الإفريقية إلا أنها بقيت تصارع ولم ترضخ للوندال ولم ي

 .كثير من الأحيان قهرات عليهم في  فرض
الكنيسة الإفريقية أهمية بالغة في الحفاظ على الأفكار المسيحية والديانة الكاثوليكية طيلة الفترة الوندالية إلى أن رأت  كما كان        

ر جوستنيان حكم الإمبراطو فترة  طيلة مع نهاية الاحتلال الوندالي وبداية الاحتلال البيزنطي النور وعرفت الأمن والاستقرار
 .في الشمال الإفريقي القديم المسيحية الديانة إلى نشر ما اوتي من قوةالذي سعى بكل و  (م444-م534)

عن باقي الكنائس البيزنطية الأخرى في  -حسب ما تبينه لنا المصادر -الإدارة الدينية البيزنطية في شمال إفريقيا لا تختلف        
الإدارة الكنسية لكونها  و للكنائس من حيث البناء و  لرجال الدين الإمبراطور جوستنيان أهمية كبيرةأعطى حيث المقاطعات الشرقية، 
تنظيم مداخيل الكنيسة و الاستقرار و الدور الإداري المدني ذلك بإرساء الأمن و الدور الديني  ،ديني واقتصادي كانت تلعب دورين

 . جمع الضرائبو 
ومما يدل على ذلك  ،في العالم المسيحي في العهد البيزنطي إغفالهمامكانة ودور كبيرين لا يمكن  الإفريقيةللكنيسة  كما كان       

إذا لم  كنيسة روماو أالدينية التي تصدر من الكنيسة البيزنطية  للأحكاموعدم الرضوخ  إفريقياالموقف الراسخ لرجال الدين في شمال 
 .تكن قرارات صائبة 

ان وصادق عليه البابا ستينيجو  الإمبراطور أصدرهالذي  المجحف الحكم من خلالاستقلاليتها  ريقيةالإفالكنيسة  أثبتت        
الإمبراطور ولم تقبل في وجه  إفريقياحيث وقفت بذلك كنيسة  ثلاثة من رجال الدين من مريدي المذهب النستوري، إدانةفيجيل في 

رغم  ،الإمبراطور قرار جانب إلىبسبب الموقف الذي اتخذه ووقوفه  بابا نفسهال تدين فيه مرسوما  وأصدرتالتوقيع على قرار الإدانة 
الأمر الذي يؤكد استقلالية وقوة الكنيسة الإفريقية في اتخاذ قراراتها بعيدا عن  سلطة دينية في الهرم المسيحي الكنسي أعلىانه يمثل 

 .سلطة الإمبراطور وسلطة الكنيسة البيزنطية المركزية
                                                           

3-Audollente. A, op-cit, p211-212 
1- Duval. D , Les églises d'Haidra III, 1971,p141. 
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 :عالمصادر والمراجقائمة  .8
 .مكتبة الثقافة الدينية ،فتح العرب للمغرب ،حسين مؤنس -
دورها في أحداث القرن الرابع ميلادي، و الاحتلال الروماني  أثناءالاجتماعية في المغرب و التغيرات الاقتصادية  ،شنيتيمحمد البشير  -

 .1459،الجزائر
الاقتصادية لبلاد المغرب أثناء الاحتلال البيزنطي، أطروحة دكتوراه، جامعة قسنطينة، و الأوضاع الاجتماعية  عيبش،يوسف  -

 .م 2554-2554
 .1445،دمشق،1تاريخ بيزنطة، ج ،فرح نعيم-

- Audollente. A, La diffusion du christianisme  en Afrique au sud des territoires soumis à 

Rome  après le 5
ème

 siècle , 1942. 

- C
ie
 de Jusus, , Souvenir de l'ancienne église d'Afrique, paris,1862. 

- Devresse.R, l’Eglise d'Afrique durant l'occupation byzantine, paris, 1940. 

- Durliat.J, ,  L'Administration religieuse du diocèse byzantin d'Afrique 533-709, Toulouse, 

1984. 

- Duval. D , Les églises d'haidra III,1971. 

- fournel. H, les berbères. Études sur la conquête de l’Afrique par les arabes, d’apres les 

textes arabes imprimés, imprimes nationale, vols I, paris, 1877. 

- Gsell.st,  L'Algérie dans l'antiquité, Alger, 1903. 

- Janon.M, L'Aurès au 6
ème

 siècle. Note sur le récit de Procope, antiquité africaines 

,T15,1980,pp345-351. 

- Jarry.J , Hérésies et faction dans l'empire byzantin du 4
ème

au 7
ème

 siècle, Le Caire, 1968. 

- Lancel. S, , Victor de Vita témoin et chroniqueur des année noire de l'Afrique romaine au 5 

ème siècle, 2000. 

- Mercier. E, , Histoire de l'Afrique septentrionale, T1, Paris, 1888 

- Modéran .y, Un guerre de religion, 2003. 

- Modéran. Y, L'Afrique et la persécution vandales éd errance, Arles,2014. 

- Modéran.y, Les Maures et L'Afrique Romaine (4ème -7ème siècle),éd EFR, Paris,2003  

- Modéran.y, L’Afrique vandale byzantine, T XI, revue international d'histoire et 

d’archéologie (4ème-8ème siècle), France, 2003. 

- Mourret.F, , l'Église et le monde barbare, Paris,1931. 

- Pargoire .le R.P.J, L'Église  byzantine de 527 à 847, paris, 1905. 


